
الصبمعةرجب

للقصيرةللمصريةللقصةفيللساحليةللبيئةملأمح

نموذنجآالمجي!عب!ابراهيم

ا،!ب9الييمه
والواقعالحلمبيرالتناقضعنناتجة

وصلحتىالبيئئة،بالمسائلالعالميئالاهتمائمتزايد

"قفةمؤتمرفيالدولئةالإدارةمستوياتأعلىإلى

الأخيرالعقدهذامفتتحفي)البرازيل(ريوفي"الأرض

لدىتعنيوأنظمتهاالبيئةكانتداذا.العشرينالقرنمن

المواردلضمانالدائمالسعيوالاقتصاديينإدسياسيين

تخطيطمنالسعئذلكيتضفنهبما-المتنؤعةالطبيعئة

بالمزيدالفوزأجلمنوالحربالمواردلهذهوإدارة

بالنسبةأيضأذلكتعنيفإئهاص-منهاينفدماوتعويض

فيوالروايةالقصئةكئاببيننرصدأنويمكننا.للأديب

وبالبيئةعاقةبالبيئةالاهتماممنمتفاوتةدرجاتمصر

تتراوحالدرجاتوهذه.الخصوصوجهعلىالساحلية

البالغة.والحفاوةالواضحالإهمالبين

العتاقيليات!اشحلالبيئةتأثير

قصصمناخترناهاالتيالنماذجنعرضأنوقبلى

بالبيئةتحتفيالتيالقصيرةالمجيدعبدإبراهيم

البيئةملأمحرصدأنإلىنشيرأنيهغنا،الساحلية

وائما،ذاتهحذفيهدفأليسعافة،بصفةالطبيعئة،

الحضاريةالهمومعنللتعبيرصالقليست!خدمهاوسيلة

نتوفعأنلنافإن،هذاوعلى.أيضأوالذاتيةوالاجتماعية

كاتببين،متباينةأفعالردوذالبيئيةالأنظمةلمكؤنات

الإبداعيةالمسيرةفيوأخرىمرحلةبيهقأووأخر،

منها:بعضأيليفيماونثبت؟للكاتب

ناتجةوسياسيةأيديولوجيةودوافعافعالردودا-

هوماإزاءالطبقيم،وانتمائهالأديبفكربينالتناقضعن

.وأوضاعتناقضاتمنالبيئةفيومستقزسائد

وعاطفئةنفسيةودوافعأسبابذاتأفعالردود-3

وذاتية،وجوديةودوافعأسبابذاتأفعالردود-3

النظاممكؤناتبينبالضياعالأديبشئعورمصدزها

علىقدرتهوعدم،إليهانتملئهوضعفبه،المحيطالبيئي

)1(.النظامهذاخلالمنالذاتيةاختياراتهتحقيق

للجوانبنتعزضأنالضروريمنيكونوسوف

كماالساحليةالبيئةملامحعننتحذثونحنالفنئة

لافنحن"القصصيةالمجيدعبدابراهيمكتاباتفيوردت

علىمنهلنطلالمدخلهذانستغلوإئماعلميأمقالأنكتب

وا!سمىجمالياتهالهاتتوفرأننتوفعإبداعئةتجارب

المجالهذافيالكتابةمغامرةأنونتصؤر.الفئيبنائها

القحئةكاتبعلىيتعئينالتيالمشاكلبعضنتكتنفها

ادواتهمستخدمأ،ومواجهتهابهاالوعيالقصيرة

المشاكل:هذهومن.الخاصئةومهاراته

يقذمهاالتيالإغراءاتبينالتوفيقمحاولة-1

بالامتداداتوالزاخروالمتنؤعالواسعالبيئيالنظائم

ئعنىالتيالقصيرةالقصئةخصانصوبين،والتناقضات

ما،حدثأومحدودةلقطةأومعتنةحياتيةبشريحة

والتكثيفالتركيزوازاءنسبئأ،ضئقةزمنيةحدودضمن

فنيت!.كضرورتين

الوثيقةالشخصياتأوالشخصيةتخليق-3

المحذدةالجوانبإضاعةفيالكاتبمهارةومدى،الصلة

القصصيوالأداءيتناسببما،الشخصياتهذهمن

.القصيرةالقصئةوطبيعة

وتأثيرالبيئةفيالإنتاجيةالعلاقاترصدكيفية-3

منوالإفادةمكؤناتها،علىالحديثةالحضاريةالتطورات

عالية.فنثةلغةخلالمن،سليمقضصيبناءفيذلككأ

8491(والنشر،فيةالثقلا!وندائرة)بغداد:القصيرةللعراقيةالقمتةفيللمدينةحسنابراهيمرزاق)1(
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أسصريهأالقصةفيالساحليةالبجنة

ا؟سكن!ريةيتنفسالمجي!سكب!ابراهيى

وهوالفنئةحالاتهأحسنفيالمجيدعبدإبراهيميبدو

البناءأسرازلهتخضعإذ)2(؟الإسكندريةعنيكتب

وتختبئ،يديهفيوتتشئىالئغةلهوتلين،القصصي

ليبدوحتىمحئبة،عفويةوراءالقصصيةبالكتابةخبرته

حينأفا.وحدهاالأخيرةمنيأتيالكتابةفعلأن

فلسفية،أوذاتية،أخرىمسالكولوجإلى"ئضطر"

هواءفيهايتنفسولادروبهايعرفلاأخرىمدنوتأخذه

بهوإذايبطلى"مصباحهسحرفكأنالاسكندرئة،بحر

إ.أخرىكتابةولكئها،كتابةينتج

فيالمنشورةقصصهمنقصصاربعهناوننتقي

وهيات)،(وفضاعفير)3(،لمصلولالشجرة:مجموعتيه

مياهفيمنهاثلاثأحداثتدور،بحريةقصص

افا.)مريوط(والبحيرةالمتوشط،البحرالإسكندرئة:

المصري،العامالرأفييعرفهابيئئةقضئةفتمثل،البحيرة

المسطحاتأقذرقائمةرأسفي-مؤخرأ-صارتوقد

التيالمخففاتأنواعكلإلىفبالإضافة؟العالمفيالمائية

لتحويلوالردمالتجفيف4أعماإليهاتتسفل،بهائحذمث

المدينةجسئمفيهايتمذدأراضإلىمنهاأجزاء

قمئةفيالبحيرةإلى%براهيمدخلفكيف.الشريطية

الجسر")5(؟فوقوالصبيالعجوز!

الطريقفهومادئة"منشأةعنعبارةهناالجسرإن

بهبمويلقيإليهاالقادمينليقابلىالمدينةخارجيلتصالذي

يشقوهو؟الغربمناختراقهادونمباشرةقلبهافي

احتفظ،وغربيشرقي:حوضينإلىويقسمهاالبحيرة

جصبينما،المختلفةالصرفمياهمنبمواردهالشرقي

هكذا؟"...بالبحيرةذلكفعلوا)ءلماذا.الزمنبمرورالغربيئ

البحيرةارتياذاعتادصبيئدخيلةفي4السؤاينطلق

يلتقيحيث،الشرقيحوضهافيالسمكلصيد

ركوبعنيعجزفقير،لصئادنموذجوهوبالعجوز،

مستخدمأ،الضحلةالمياهفيبالصيدويكتفيالبحر،

السلكمنكبيرةكرةوهيالجوبية"،والخيم!وال!تمطر

وبداخلها،واحدةفتحةولها،عالقلعلىتستقزالشبكيئ،

فيفتسقط،السمكةتدخلها،متداخلةدوائرمنمتاهة

يملكولا.للخلفالارتدادعلىالقدرةتملكلالأئهاالمتاهة

إلأالاثنينعنشيئأنعرفولاوشصأ.قصبةإلأالصبي

وأفسدللبحيرةالبيئيئالنطامهدمالذيالجسرذلكعند

فيقواربهمتركواالذينالصئادينمنالكثيرأحواز

الزمن.أكلهاحتىالغربيالحوض

فيهاالكاتبلناويقدم،القصةهذهصلبهووالصيد

الغور،القليلةالبحيرةميا.فيبالصيداللمتعذدةخبراته

ناالقحئةبإمكانوكان.الفقيرةالوسائلباستخدام

عبدإبراهيماكتفىلوالمسطحالتسجيلهوةفيتسقط

بيننشأتالتيالبسيطةللعلاقةالواقعيبالمستوىالمجيد

الجسر"ذلكفوقوعجوزصبيئ

اقغاعىفيرصستوىقليلاالصئيداحسنفيللمؤلفيبدو

ا!زالصئادأن!ثهـفعنيلتبحينحطلاته

الطرفين،مفتوحة"جوبية"يستخدمولكن،للإسكندرية

يممطاحكاماثعلىخلهالالمشصيلقييبطلمصبل!حهسحر

والىالبحر"منالختل:يشبهفيماا!خرىمدنتأخذهحين

إلىيوعزكأئهونراهالبحر"!دروبها!يعرفلا

فيحكي،أسماكهيسرقأنالصبي

فيلتقطنفسهاالجوبيةإلىبشصئهئدليكانصبيعنله

ناالصبييلبثولااصطادها"أئهزاعمأأسماكها

صيدعلىبشصئهفيستوليالإيعاز،هذاإلىيستجيب

الصيديوئموينتهيتصيد.لاالتيجوبيتهفيالعجوز

يسيروبللصبي(،)الفارغةوالسفةأدواتهيحملبالعجوز

بالأسملك.مثقلةسلةيحملمضطربأ،الجسر،فوقخلفه

خالىيعودالمجيدعبدإبراهيم"عجوز"نرىوهكذا

عظمئاهيكلأيجرهيمنجواي!عجوز"عادكما،الوفاض

.لسعكة!

**مملأ

الأسرار")6(،"قصةفيالصيدنجد،أخرىومزة

يأ.عولكنالصيد؟أسرارتحكيبأئهاالقوليمكنناحتى

شابعنيحكيانقسمينإلىالقصةوتنقسم.صيد!

وصبيعبد.،اسمهالخبراتمتنؤعالطباعغريبصغير

القارئيستشعرأنويمكن.بلبلواسمهتابعهكطئهيافع

هيمعأ،القسمينفيتجريضمنيةصيدعملئةثفةبأن

لبلبل.عبد.اصطياد

منأخرىبنوعيةخبرتهالمجيدعبدعليناويعرض

صيدوهيالقحئة،منالأؤلالقسمفيالصيد

خاصأفضاءالقسملهذاالكاتبويختارالعصافير.

أحداثتجريإذ؟السكندريالساحلبيئةفيمتمئزأ

بالمدينة.نفسهتبالكلبعلاقةالقصصىتوحيومكذاطفولت"..منذالاسكندريةعلىالحمثاعلن"لقداللازود".منوبحرزرقل..سمل.قصم!هبطليقول)2(

.(8691ب،للكتلثةالعلالمصريةالهينة:)للقلهرةوالعصافيرلشجرءل:المجيدعبدابراهيم)3(

991(.دديسعبر،فةالثقللقصورئةالعللهينةل:)القاهرةفضاءاتالمجيد:عبدابراهيم()4

والعصافير.الشجرةمجموعةمنوهي،الدراسةهذ.تعللجهلالتيالأولىالقصئة()ه

.تفضاعلمجموعةمنوهي؟الدواسةهذ.تعللجهلالتينيةالثلالقصئة)6(
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مستودعمنبالقرب،الملاحاتأطرافعلىالقسمهذا

يبتعدولا(.الاسكندريةزبالةكل)حيثالرئيسيالقمامة

فيهاجرتالتيمريوطبحيرةعنكثيرأالموقعهذا

موقعأ)عبده(الخبيرفيختار"السابقةالقصئةاحداث

يصفهاالتيالملاحاتمنقريبمكانفيالأفخاخلنصب

إلأبهايبقىولاصيفأتجفالتيالضحلة"الأماكنبائها

الخبراتبعضنالقصئةلناوتنقل.الح!شن"الأحمرالملح

الدصافير،وصيدالتفخيخبعمليةالمئصلةوالمهارات

فيينصب،متداخلةوهميةدوائرأربعيرسمعبدهفنرى

فخاخةالخارجيتثيئوفي،الخمسةبلبلفخاخالداخليتئن

تحب،)العصافيرويقولحجرأفغكلخلفويضعهؤ

عصافيرالفخاخضحاياأننعرفكما."العاليةالأشياء

.!"بالفخاخخبيرة"المصريةفالعصلفير"مهاجرة

بهبأسلابمحصولالقمئةمنالقسمهذاوينتهي

فيالحرائقوازديادالظلاموباقترالبالعصافير،من

أيضا-فهو"المكاناقتحامفيالعشئاقويبدأ.النفايات

أفخاخهما،جمعفيالصيادانويفشل.لهمملتقى-

الموقع.ويغادران

إنهاءفيفشلالكاتبأنإلىالإشارةتجدروهنا

الخاصئةالتجربةتلكوفيهقصئته،منالأؤلالقسم

وفيه،الثانيالقسمبدايةفيامتدادألهوجعلالمتفزدة،

عينهما:الشخصيتينهمابطلاهكانوان،مختلفةتجربة

نهايةنسيالكاتبانلوكماالأمرويبدو..وبلبلعبده

هنةوهذه"الثانيببدايةملتصقةبهافجاءالأؤل،القسم

لتجربةالكاتباختارهاالتيالنهايةأنوالغريب.واضحة

بموقعهاوجديرةالإيحاء،شديدةالصنعجئدةالفخاخ

الرفيقينإنإذالعصافير،صيدتجربةختامفيالطبيعي

يحتفظانكاناالذيالقفصفيواحدأعصفوراًيجدالم

بمراقبةانشغلالأنهماالعصافير،منبمحصوليهمافيه

القفصبابعبدهونسي،الظلامفيالعشئاقتحزكات

كلها.العصافيرفطارتمفتوحأ،

كماالصيد،يضيعالمفاجئةالنهايةبهذهوهكذا،

تكتفيولاالسايقة.القحثةفيالعجوزالصئادمنضاع

إلىبنابالدخولأيضأ،وإمتاعناتفيىنا،بمجزدالقحثة

تجربةأمامنتوقفأنلناتتيحبل،جديدةقصصيةعوالم

كلليقرأها،الأربعالقصصمنثلاثفيالمتكزرةالصيد

قصةمنالمقطعهذاوأنخاصئةيرى،ماوفقمئا

بزمنترجعالتيالإشاراتبعضنبهتنتثر"الأسرار"

مافترةنظنها،السياسيةحياتنامنمرحلةإلىالقصئة

يسطعالئاصرعبدجمالنجئمبدأحيث...5691بعد

علىومنغلقألامباليأيبدوالذيعبدههوفها.قوميكبطل

العصافيرسقوطينتظرانوهمافجأةبلبليسأل،ذاته

المصريةالنصةفيالساحليةالبينة

عبدجمالانصحيحهل"افخاخهما:فيالغريبة

يج!شدسوالوهو؟"المدرسةفيإليكميدثيالئاصر-.

تج!شدالذيالبطولةبمعنىالعامالرومانتيكيالإحساس

ابعادأعليهوخل،56انتصارعقبالناصرعبدفي

عبدهيسألأنعلىمسبقأاتفاقأثضةوكأن،أسطورية

عندنا-أتى..صحيح":بلبلجوابليأتيالسؤالذلك

صورةوأعطاني-مزةمناكثر

إلىوبالإضافة"!الطبيعيةبا!وانللحديثلموئفليجيد

أخرى-صزة-عبد.يسألذلك،وصي!للبحر،صيدفي

الشهت،قدالحربكانتإذاعفاو!ي!لبصحيهرة،ل

يحادثكأئهمبتسعأويستطرد!الق!دمةتلذكريلل

عساكرشفت"آصئلي:نفسه

مصرتشهدولم".الوطنيالحرس

يمكنمااحتضنتالتي،الفترةتلكفيإلأوطنئأحرسأ

ابراهيميستدعيوهكذا."الحلمتخفق"ببدايةتسميته

جزئياتمنإطارداخل،القريبالتاريخذلكالمجيدعبد

علىيلقيثم،بمهارةويضفرهاخصوصيتها،لهابيئية

ثمةوهل؟حزينوحسنأملخيبةمنظلالأكلهالتكوين

؟!المسعىفشلىعلىدلالةالصيد""ضياعمناقوى

فيمتجذدة،بتنويعات،نفسهاللحنعر!ويعاد

إلىوبلبلعبد.ينتقلحيثالقحثة،هذهمنالثانيالمقطع

البحرولصيد.المالحالبحرفيولكن،اخرىمزةالصيد،

ايضأ؟المجيدعبدإبراهيميجيدهالذيالخاصنحديثه

فتلك،البحيرةصيدفيعليناعرضهمايكزرلاهناوهو

عبدهأنلدينايتأكد،القسمهذاوفي.مختلفةتجربة

منه"الفكاكيستطيعلابلبلأنغير،ويسرقهبلبليخدع

فيالمتعددةبقدراتهيعجبأنإلأيملكلاله،تابعفهو

معفمهإئهوالحرباوات"العقاربومطاردةالأشجارتسفق

الكارثهيشبهبماالقصئةوتنتهيأيضأ!وخادعه...ودليله

والعصافير.الأشجارواختفاء،وطنينراكد،ظل:الكونية

بينمنحنيأيتنفل"الذيعبدهمتابعةعنبلبلعيناوتعجز

وفروعها،ئهاسيقلوارتخثأورافهاتهد!لثالتيالنباتات

دوزفوقهايتأئى،البشرةمكرمشةعجوزأثمازها،ذابلة

وخضراءصفراشوثعابينسحالىحولهاوتدور،دقيق

فلاعبدهمناديأبلبلويصرخ،الطنينويزداد".رفيعة

يخرج!صوتلالكن،أخرىمزةويصرخ"يجيبه

بم!**

مقاطعثلاثةمنمكؤنة،اتفضاعمنالثالثةوقصئتنا

اللذين؟الأبيضالفضاء"بكلمتيمنهاالأو!لانيبدأ

اصلأ(اللون)العديمبالفضاءلونئأإحساسأيشكلان

فانفنسنتالهولنديالتشكيليالفئانبإحساسيذكرنا

)والكفي(الفئيعمرهمنمرحلةفيبالفضاءغوغ
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المصريةالقصةتنالساحليةالبينة

الكاتبلأن،داخليأو،ذاتيفضاءأئهوواضحالقصير.

نجدهويصفها،الخارجيالفضاءمكوناتإلىيعودحين

خاليةوهيالزرقاءبالسماءيلتحمالأبيضفضاعهيرى

،الموجالهادئاللازورديوبالبحرالسودالسحبمن

الحنون.أشعتها"البياض"فيوتنشرترقوالشمس

التيالقحئةمنمقطعينقيالمتكررالمدخلهذاإن

يهئئ...."اللازوردمنوبحرزرقاءءسعاءعنوانتحمل

البيئيةالمكوناتمعالتعاملقيجديدةلتجربةالقارئ

مرةونفاتجأ،.والتأفل،بالسكونيةتتسمالبحر،لساحل

والمتنوعالمئصلالأساسياللحنهوالصيدبأن،أخرى

فوقوالصبيالعجوز":القصصيةالثلاثيةهذهكلفي

منوبحرزرقاءسماء"ثمالأسرار(و،الجسر"

."اللانالدد

عنوانأالثالثةالقمئةهذهمنالأولالمقطخويحمل

الذيالقحئةبطلهوفهاالعمر"."صيدهوصريحأ

علىأحبهاقاهريةفتاةبسببشابأالإسكندريةغادر

الصيف،زؤاركبقئةزائرأمدينتهإلىيعودالبحر،شاطئ

قدكانالتيالمدينةبهذهالقديمإحساشهترفلوقد

أولادهفدرةتدهشهإذطفولتهفيعليهاولالحباعلن"

بالتلؤثعابئينغير،والزحامبالصخبالاستمتاععلى

الذيالوحيدوالأمروالهواء.والأرخنالماءشملالذي

هوللمدينةمحئأكانالذيالشابذلكإلىيعوديجعله

الصيد،أجلمنالبحر،إلىمبكرأالخروجعلىحرحئه

وسماءالأبيضبالفضاءيمسكأن)ءيستطيعولكي

علىالصيدموقععندالمتجفعينأنويكتشفاللازورد".

صنلراتهموان،السنكبارمنهمالحشفيةالصخور

تساؤلهولكنيصطادفمازالهوأفادائمأ"خاليةتخرج

حتى،عليهيلغيظلمنهالاقترابعلىالمسئينحرصعن

ويبتسم.للمنزلعودتهعندالمراةفيينظرنفسهيجدإئه

هوويصيرالصيد..نشا!طيستمرالثانيالمقطعوفي

منخاصئةلحالةصيدأ-وراويهاالقحئةبطل-نفسه

أنتل!إذاالفضاء:والوانوالمناخبالمكانالانتشاء

شاطئعلىووقفتالإسكندريةفيمبكرأاستيقظت

تنسحب،وهيالفذيذةالفيلبرودةواحاطتكالبحر

تشعرمفاأكثرالعالمسقففيالرابضبالزوالشعرت

..رأسكفييرمحالض!بأنوشعرت،الغروبعندبه

خلاء"!وصارمنهالمغانتزاعتم!لقد

الصلةبانقطاعالإحساسمنوجوديةحالةثفة

الحياةتستقبلأئكلو"كماكليهما:والمستقبلبالماضي

ويمل.أرضها"علىقدمكتنقلكيفتدريولامزةلأؤل

منهايهربالتيالبقعةفيالمبكرةالصيدصباحاتالبطل

وللعصلالشجرةمجموعةعن"،المدينةفيالوحيد"صديقيقصة)7(
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إلىفيلجأ،السنكبازإلأفيهايرافقهولاالشئان

مستقبليإلىفتنقله،فائقةبسرعةبهاينطلقسئارته،

إلآالحاضرإلىيرذهولاالماء"ورذاذبالهواء"مغفف

فييراهاجميلةوحيدةوفتاةالحاذةالطريقمنحنياث

فتاتهفهييراها:الذيوحدههووكأئه-صباحكل

صباحاتكأوفيصيفكلىفيلهتظهرالتيالأثيرية

نأفيهايحاولالتيالمزاتوكل،السنواتكلوفي.نزقة

عنه؟بعيدةيجدهاليلتقطها،،المنطلقةسئارتهيوقف

المشتقى.الصيدذلكلهيتحفقولاالصيفوينتهي

الدلالةواضخ"الماضيقيامة"الثالثالمقطعوعنوان

البطلفيرغبعميق،سبلتمنالماضييقوموفيهأيضأ؟

يذكرفهوصيد.رحلةفيابنهاصطحابفيشديدةرغبة

فيمعهيخرجولدلهيكونبأنيحلمكانأئهزواجهقبل

وتتحفق.السمكوصيدالطيرصيذفيهايعلمهرحلات

أرضيألسانأ-للابنصديقينمع-ويقصدانالرغبة

الأسماك.تكثرحيثالشاطبيكازينوعندالماءفييمتذ

ويتركونهالماء،إلىالصيدأدواتمعورفيقا.الابنيسارع

لشارعموافيشهيرشارعفيسيارتهأبوابيغلقخلفهم

ويبعثان،ورائحتهالهواءطعئميهاجمهوفجأة.الكورنيش

رغبةلتحقيقيخرجوهكذا،عريضأ.حنينأروحهفي

رحلةتحقيقفيرغبةكأئها..ابنهمعالصيدفيشديدة

برائحةيفاجأولكئه،الابنصباخلالىمنقديمةصيد

،الذكرياتمنالعديذلهيحملبيضأمامتحاصرهالماضي

وفتياتالجامعةطلبةمنساكنيهبنشاطاشتهرشارعف!

الهوى.البائعاتالليل

لتعطيالثلاثةطعالمقلفيالكاتبرؤىوتتكامل

الشئصخلؤوالعمرتسزبعلىبالحزنمكثالأإحساسأ

مجعلها،فيبالتشاؤممغففةرؤىوهيالصيد،(؟من

فضاءاتفييتحزكونالقصصأبطالأنمنبالرغم

الطفولة.ازمانفي-غالبأ-ويعيشون،الآفاقمفتوحة

التيالثلاثالقصصعلىالقولهذاتطبيقويمكن

عبدإبراهيممجموعتيمن،الآنحتىلها،تعزضنا

الشديدالكاتبوعيإلىيردالتشاؤمهذاولعلالمجيد.

وجيلجيلهمع،النخاعحئىعاشهالذيبالتناقض

سنواتءالوطنلهاتهئأعريضةأحلامبين،عليهسابق

الأموابخوتدحرجتاغتالهاأنالواقعيلبثلمثمقليلة

.الرمالقصورلتذيب

مملأ**

عنهاالحديثارجأنافقد)7(،الرابعةالقصئةافا

الثلاثالقصصمعتشتركلاائهاالأؤل:لسببين

عنيث،إليهامنهادخلناالتيالعامةالفكرةفيالسابقة
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